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  الملخص
 ملخص البحث:

صر، تحدث البحث عن مواكب الفقه المالكي للعالفقه المالكي ومواكبته للعصرسمي هذا البحث ب  
حيث جاء في مطلبين: مواكبته في العبادات والمعاملات، وهي عبارة عن بعض من المسائل الفقهية التي 

وقد ختم هذا البحث بجملة من النتائج: من أهمها اعادة تظهر مدى موافقة الفقه المالكي لتطورات العصر، 
بعيه لكونه وجد فيه الحلول الناجعة لبعض الإشكاليات التي ظهرت في الوقائع الثقة للفقه المالكي عند مت

 الجديد، وقد أوصى الباحث بضرورة البحث عن تطبيقات جديدة من التراث المالكي تنطبق على وقائع جديدة.
 مواكبة، تطور، الفقه المالكي، وقائع الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
This research explores the adaptation of Maliki jurisprudence to the modern 

age, focusing on two main areas: its relevance to worship and transactions. This 

section examines specific legal issues that demonstrate the extent to which Maliki 

jurisprudence aligns with contemporary developments. The research concludes 

with several key findings, most notably the restoration of confidence in Maliki 

jurisprudence among its followers, as it provides effective solutions to some of 
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the challenges arising in new situations. The researcher recommends further 

research into new applications within the Maliki tradition that can be applied to 

contemporary issues. 

 
Keywords: adaptation, development, jurisprudence, Maliki jurisprudence, 

contemporary situations. 

 

 مقدمة:ال
مد الله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين، وخاتم النبيّين، ورحمة الله للعالمين، الح 

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم  

 أما بعد:
الشرسة على الفقه المالكي كونه فقها عاريا عن الدليل، وكونه جامدا غير قابل ه ردا على الهجمة نإف 

للتطوير، ولكن من خلال النظر في بعض أحكام الفقه المالكي نجد أن هذه الأحكام قد أسعفت الفقهاء في 
ستعينا م -ولولا هذه الأحكام لضاق على الناس واسعا؛ فلذلك قررت  ،هذه العصور ليرفعوا الحرج عن الناس

أن أذكر بعضا من هذه الأحكام التي تفرد بها المالكية لتعود للفقه المالكي ثقته في  - بالله ومتوكلا عليه
 : الفقه المالكي ومواكبته للعصرفكان عنوان البحثشتى أبواب الفقه، 

 أسباب اختيار البحث:
لكون أحكامه مسعفة لفقهاء العصر  ؛إلى الوجود هوإظهار  ،المالكي تراثفي خدمة الجامحة .رغبة 1

 .لوضع حلول لما أشكل عليهم
 .الإشادة بالفقه المالكي في مواكبة الوقائع والنوازل وما يتماشى مع متطلبات التطور. 2
 مساهمة متواضعة مني في اظهار هذه الأحكام إلى الواقع، وإيراد الخلاف في هذه المسائل. .3
 والمكتبة المالكية على وجه الخصوص بهذا الموضوع.إثراء المكتبة العربية عامة  .4

  أهمية البحث:
 :لق بهعيستمد هذا البحث أهميته من أهمية الموضوع المت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. عمر عبد السلام الصغيرالفقه المالكي ومواكبته للتطور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 [ 112]م(              0202)ديسمبر  -العدد الأول -المجلد الثالث عشر –القانونية مجلة العلوم  -جامعة المرقب  -كلية القانون
 

 .دراسة مجموعة من أحكام الفقه المالكي التي تواكب التطور السريع للوقائع والنوازل .1
 .الفقه في شتى أبواب إيراد تطبيقات جديدةوهو  لأبحاث أخرى، بغية أن يكون هذا البحث نواة  .2

 شكلة البحث:م
نظر لكلام وبال ،هنالك العديد من الوقائع الجديدة التي حصلت للناس وفقا للتطور الطبيعي للحياة 

الفقهاء في هذه المسائل نجد أنهم يقولون بالمنع ويحرمون هذه المعاملات، وبالتالي وقع الناس في الحرج، 
  واضطروا إلى عدم مواكبة الواقع.

 لدراسات السابقة حول الموضوع:ا
أفرد لهذا الموضوع بحثا ولكن هذه الأحكام مبثوثة في كتب من مصادر_  دي_ فيما أتيح لأجد لم  
   الفقه.

 منهج البحث: 
المنهج )الوصفي التحليلي( من جانب والمنهج )الاستقرائي( من جانب آخر؛ ليتسنى تصور  تاستخدم 

 .الفقهية المرتبطة بالموضوعالمسائل الموضوع واستحضار 
ها بين قوسين تالآيات القرآنية وفقا لرواية الإمام حفص عن الإمام عاصم، ووضع تثقو  .1

 مزهرين.
عثر عليه بلفظه، وإذا أ على ما لم  تخرجت الأحاديث والآثار من مصادرها المعتمدة، ونبه .2

 بتخريجه عند أول ذكر له. تتكرر الحديث اكتفي
عثر أ حتى المشهورين، ومن لم  استثن منهم أحدأولم  ،الموجودين في البحثلأعلام ل تترجم .3

 عليه في حينه.  تعلى ترجمته نبه
 الكلمات والمصطلحات التي تحتاج إلى ذلك. تشرح .4
م الجزء بذكر الكتاب ورق تالمسائل والأقوال إلى قائليها من مصادرها المعتبرة، واكتفي تعزو  .5

 ذلك إلى فهرس المصادر والمراجع. تالمعلومات المتعلقة بالكتاب وأحلشر إلى أوالصفحة فقط، ولم 
  خطة البحث:
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يتكون البحث من مقدمة تحتوي على أهمية البحث وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج البحث 
 وهيكله.

 وثلاث مطالب
 :فرعان، وفيه مواكبة الفقه المالكي للتطور في العبادات الأول: طلبالم

 جواز الصلاة بجانب الإمام من الجهة اليسرى وأمامه. الأول: الفرع
  .تكرار العمرة في نفس العام الفرع الثاني:

 مواكبة الفقه المالكي للتطور في البيوع، وفيه فرعان. المطلب الثاني:
 البيع على الصفة. الفرع الأول:
 بيع الدين.  الفرع الثاني:

  في الأحوال الشخصية مواكبة الفقه المالكيالمطلب الثالث: 
 :وتحتوي على :خاتمةال

 أهم النتائج والتوصيات.
 المصادر والمراجع.قائمة 

 الأول طلبالم

 مواكبة الفقه المالكي للتطور في العبادات
 .الفرع الأول: الصلاة بجانب الإمام من الجهة اليسرى وأمامه

الوضع الطبيعي لوقوف المأموم مع إمامه أن يحاذيه عن يمينه إذا كان وحده، وأن يتأخر عنه إذا  
، ولكن إذا وقف المأموم أمام إمامه (1)تعدد المأمومون، وهذا ما صحت به السنن واتفق عليه العلماء قاطبة

                                                           

استثنى الفقهاء مسألة إمامة العراة فإنهم يصلون صفا واحدا إذا اضطروا لذلك. انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة  1
 (2/245الزحيلي )
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طلان صلاة من صلى خلف ؛ لأنهم يرون تأخر المأموم واجب قياسا على ب(1)فالجمهور يرون بطلان صلاته
لْف هُ ، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه   (2)الصف ابُهُ خ  فَّ أ صْح  ص 

" وأما فقهاء المالكية فقد (3)
أجازوا صلاة المأموم أمام إمامه وقالوا بالكراهة فقط في حالة عدم الاضطرار، وإذا كان بعذر كالازدحام فلا 

النبي في الحجرات، وصلاة ابن عباس في بيت خالته أم المؤمنين، فقد أخرج  ، مستدلين بصلاة نساء(4)حرج
بَّاسٍ، ابْن   البخاري في صحيحه من حديث نْد   ب ت  : أنه ق ال   ع  ال ت ي ع  ل يْه   اللهُ  لَّىص   النَّب ي   ف ق ام  » خ  لَّم   ع  س   و 

لّ ي ، م ن   يُص  لّ ي ف قُمْتُ  اللَّيْل  هُ، أُص  ار ه ، ع نْ  ف قُمْتُ  م ع  ذ   ي س  ي، ف أ خ  ين ه   ع نْ  م ن يف أ ق ا ب ر أْس  وقالوا لو ، (5)«ي م 
كان الصلاة عن يسار الإمام باطلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن يبتدأ الصلاة من جديد 

رمضان والحج ونظرا للزحام الحاصل في هذا الزمان وخاصة في المواسم كالعمرة في ، (6)من الجهة اليمنى
نجد أننا بحاجة لتطبيق رأي المالكية؛ لأن فيه توسعة على الناس؛ فلولا أن أسعفنا الفقه المالكي بهذا الرأي 

  لبطلت صلاة من صلى أمام الإمام في الحرمين الشريفين لشدة الزحام، والله أعلم.  

  الفرع الثاني: تكرار العمرة في نفس العام.
وتعالى على العبد أن يبلغه بيته الحرام لأداء مناسك الحج أو العمرة، ولكن من بلغ من نعم الله سبحانه 
قد يتباذر إلى الذهن هل يستطيع أن يعود إلى هذه البقاع أو لا؟ ؛ فلذلك تجد  ،ذلك المكان بعد تعب وكد

                                                           

(، وبدائع 22/3(، والمبسوط للسرخسي )2/15(، والبحر الرائق لابن نجيم المصري )2/946انظر البناية شرح الهداية للعيني ) 1
(، والشرح الممتع لابن العثيمين 1/160(، والأم للشافعي )4/01(، وكفاية التنبيه لابن رافعة )1/111الصنائع للكاساني) 

 (.2/42(، والمغني لابن قدامة )2/111)
 (.2/245انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ) 2
(، وأخرجه الترمذي في سننه ، كتاب 15/341(،  )6993أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة، الحديث رقم ) 3

سننه الكبرى ، كتاب  (، وأخرجه البيهقي في3/349(، )1130الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على القبر، الحديث رقم )
(، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب الصلاة، باب الصلاة 4/09(، )0116الصلاة، باب الصلاة على القبر، الحديث رقم )

 (.قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح.2/491(، )2192على القبر، الحديث رقم )
(، ومواهب الجليل للحطاب 2/26(، وشرح الخرشي على خليل )1/412انظر مدونة الفقه المالكي للدكتور الصادق الغرياني ) 4
(، وجامع الأمهات لابن يونس 1/65(، وتهذيب المدونة للبراذعي )1/311(، والإشراف للقاضي عبد الوهاب )1/454)
(1/113.) 
 (.141/ 1(،  )966صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا لم ينو الإمام، الحديث رقم )  5
 (.1/454(، والبيان والتحصيل لابن رشد )1/961ح التلقين )انظر شر  6
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لأزمنة هذه ا كثيرا من الناس يكرر العمرة أكثر من مرة، أحيانا لنفسه، أو لأحد أقاربه، وبشكل خاص في
حيث أصبحت التكلفة باهظة الثمن، ونقص الفرص للعودة أو للذهاب أصلا. فهل يجوز أن يكرر الزائر أو 
الحاج العمرة أكثر من مرة أو أنه يمنع من تكرارها؟ والجدير بالذكر هو تطلع المسلم أن يكون نسكه على 

القائم في هذه المسألة فمن الفقهاء من  أكمل الوجوه وأفضلها، ولكن الذي يظهر على السطح هو الخلاف
، واللخمي ومطرف وابن المواز من (3)، وأحد قولي الحنابلة(2)، والشافعية(1)أجاز ذلك   مطلقا ومنهم الأحناف

، ومنهم من أجازها مع الكراهة وهم جمهور المالكية لعدم (6)  )5(، ومنهم من منعها مطلقا كالنخعي(4)المالكية
، ومع هذا الخلاف في القائم في المسألة، ولكل دليله، ولكن فقهاء (7)النبي صلى الله عليه وسلمتكرارها من 

المالكية كان لهم رأي آخر، يعتبر هو الحل الوسط في المسألة، وهو جواز تكرار العمرة في عام واحد بشرط 
فر من أداهما في سأن تكون كل عمرة في سفر خاص، فمن أدى نسكي عمرة في سفرين فلا حرج عليه، و 

، فمن أراد أن يعيد عمرة أو يعتمر لقريب لا يشترط عليه أن يعود لبده، وإنما يسافر (8)واحد فالكراهة كما تقدم
خارج مكة، كأن يذهب إلى المدينة المنورة، أو إلى الطائف، ثم يعود إلى مكة بنسك جديد، فيخرج بذلك من 

ن في سفر واحد، وعلى ذلك قالوا بأن الحج بالقران مفضول؛ لأنه الخلاف؛ إذ محل الكراهة هو الإتيان بنسكي
،  ورأي المالكية هذا هو الذي العمل والمفتي به في هذا العصر، حتى 9يجمع بين نسكين في سفر واحد
                                                           

 (2/515انظر الدر المختار وحاشية أبن عابدين ) 1
 (.4/31(، والحاوي للماوردي )0/146انظر المجموع للنووي ) 2
 (.1/391(، ورؤوس المسائل للهاشمي )129/5انظر شرح زاد المستقنع للشنقيطي ) 3
 (.2/490)انظر مواهب الجليل للحطاب  4
، من مذحج: من أكابر التابعين صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث. إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران النخعي5

/  1(، والأعلام للزركلي )9/201الطبقات الكبرى لابن سعد ):هـ(. انظر 69من أهل الكوفة. مات مختفيا من الحجاج سنة )
11.) 
 (.2/100أنظر مدونة الفقه المالكي للدكتور الصادق الغرياني ) 6
 (.1/566انظر سبل السلام للصنعاني ) 7
(، 31/21(، و شرح سنن أبي داود للعباد )1/110(، وجامع الأمهات لابن الحاجب )2/491انظر مواهب الجليل للحطاب ) 8

 (.1/10وشرح مسلم للنووي ) 
 (.2/100مدونة الفقه المالكي للدكتور الصادق الغرياني ) اتظر 9
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علماء الحجاز ) علماء الحرمين ( يفتون بذلك، ألا ترى معي أن قول المالكية هذا قد أسعف الفقهاء واعتبر 
 المشكلات، وهو رفع الحرج عن الناس وأباحوا لهم تكرار العمرة بشرط السفر من مكة. والله اعلم     حلا لهذه

 المطلب الثاني
 مواكبة الفقه المالكي للتطور في البيوع

 الفرع الأول: البيع على الصفة. 
اتفق الفقهاء جميعا هو أن وجود البضاعة عندما يبرم العقد، وهذا من شروط صحة البيع، حتى لا 
يحصل التنازع بين المتبايعين، ولكن في حالة عدم وجود البضاعة في المكان الذي يحصل فيه التعاقد، وإنما 

 هاء. توصف وصفا، فهل يجوز البيع  والشراء بالوصف للسلعة المباعة؟ خلاف بين الفق
فمذهب السادة المالكية ومن وافقهم إلى جواز بوصف السلعة، ودليلهم القصة التي حصلت بين عثمان 

كونهم تبايعا في فرس غائبة عن محل العقد، وكذلك بيع عثمان داره  (2)وعبد الرحمن بن عوف، )1)عفانبن 
، (5)، والنخعي، والبصري  )4(، وهو قول الشعبي(3)بة على ذلكالتي في الكوفة، ولم يعترض أحد من الصحا

                                                           

لى الله ص -الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان بن أبي العاص  من بني أمية من قريش يجتمع هو ورسول الله  1
الطبقات :هـ(. انظر35أبو ع مْروٍ،  الخليفة الثالث، توفي سنة ) :أبا عبد الله، وقيل :في عبد مناف .   يكنى -عليه وسلّم 

 (.919/  3(، و أسد الغابة ابن الأثير )3/53الكبرى لابن سعد )
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث، أبو محمد، الزهري القرشي: صحابي، من أكابرهم. وهو أحد العشرة  2

رين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم، و   أحد السابقين إلى الإسلام، قيل: هو الثامن.المبشَّ
وكان من الأجواد الشجعان العقلاء. اسمه في الجاهلية )عبد الكعبة( أو )عبد عمرو( وسماه رسول الله صلّى الله عليه وسلم 

تق في يوم جراحة. وأع 21عبد الرحمن. ولد بعد الفيل بعشر سنين. وأسلم، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها. وجرح يوم أحد 
/ 3(، و الأعلام للزركلي )3/405أسد الغابة ):هـ(، انظر 32واحد ثلاثين عبدا. وكان يحترف التجارة والبيع، توفي سنة )

321) 
 (. 1/241(، والعدة)1/11(، والبناية في شرح الهداية )13/11التمهيد ):انظر 3
اوية، من التابعين، يضرب المثل بحفظه. ولد ونشأ عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري، أبو عمرو: ر 4

 ( .3/251(، والأعلام للزركلي )9/241الطبقات الكبرى لابن سعد ):هـ(. انظر 113ومات فجأة بالكوفة سنة )
هـ(. 111الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد: تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، توفي سنة ) 5

 (.229/  2(، والأعلام للزركلي )159/  0الكبرى لابن سعد )الطبقات :انظر
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، واتفق الأحناف مع المالكية في جواز ذلك، وزاد الأحناف جواز البيع ولو من غير وصف، (2).(1)والأوزاعي
، وقال بعض الفقهاء وهم الشافعية: لا يجوز البيع؛ لأن (4)الإجماع على ذلك من الصحابة (3)وقد نقل العيني

 .  (6), ولعل أوسط الأمور أرجحها، وهو قول الجمهور(5)الغررفيه 
هو وجود أنواع من البيوع لم تعرف من قبل، وتعتبر من الوقائع الجديدة،  ،ومع التطور الطبيعي للحياة  

وخدمات التوصيل، وهناك بعض السلع توجد في مكان العقد ولا يمكن مشاهدتها؛  ،فالآن البيع عبر الإنترنت
، فيكتفى بالوصف، وهو ما يعرف (7)فتحها من فساد المنتج وهلاكه؛ ولأن الوصف يقوم مقام الرؤيةلما في 

بالبيع على البرنامج) الكيتالوج(، وكذلك الحال مع الأشياء التي يصل إليها الفساد بفتحها: كالبيض 
 ....الخ.والرمان

ي م وجود السلعة أثناء التعاقد فولكن حتى مع جواز البيع على الصفة ممن يقول به فقد اشترطوا عد
محل العقد، إلا إذا أدى فتحها إلى ضرر المبيع، وإلا فإن البيع لا يجوز، بل ولو كان البيع  على رؤية 

 .(8)سابقة، إذا كان من شأن هذه الرؤية تغير السلعة، إلا العقارات، فالغالب أن لا يطرأ عليها التغير
                                                           

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، من قبيلة الأوزاع، أبو عمرو: إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، وأحد الكتاب  1
الح بن يحيى في تنع. قال صالمترسلين. ولد في بعلبكّ، ونشأ في البقاع، وسكن بيروت وتوفي بها. وعرض عليه القضاء  فام

)كان الأوزاعي عظيم الشأن بالشام، وكان أمره فيهم أعز من أمر السلطان، وقد جعلت له كتاب يتضمن  :)تاريخ بيروت(
 105ترجمته( .له كتاب )السنن( في الفقه، و )المسائل( ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها. توفي سنة )

 (321/ 3(، و الأعلام للزركلي )3120وفيات الأعيان ):ه (، انظر
 (.4/00المغني ):انظر 2
يْني: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين العيني الحنفي: مؤرخ، علامة، من كبار  3 بدر الدين الع 

دمشق والقدس. وولي في القاهرة المحدثين. أصله من حلب ومولده في عينتاب )وإليها نسبته( أقام مدة في حلب ومصر و 
الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون، وتقرّب من الملك المؤيد حتى عدَّ من أخصائه. ولما ولي الأشرف سامره ولزمه، وكان  

الأعلام :هـ (، انظر 155يكرمه ويقدمه. ثم صرف عن وظائفه، وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة سنة )
 (193/ 0)للزركلي 

 (.1/13البناية في شرح الهداية ):انظر 4
 (.3/351روضة الطالبين ):انظر 5
 (. 9/31(، والمسالك )1/061(، والقبس )3/212المقدمات ):انظر 6
 (1/65البناية في شرح الهداية ):انظر 7
 (.11/234لمجموع )(، وا1/11(، والبناية )1/114(، ودرر الجكام )2/311مدونة الفقه المالكي وأدلته ):انظر 8
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ة ه السادة المالكية هو الحل لهذه المعضلة ففيه رفع الحرج والمشقفجواز البيع على الوصف الذي يقول ب
 على الناس. والله أعلم

 ثاني: بيع الدينالفرع ال

بيع الدين بالدين تعتريه العديد من الأحكام وذلك على حسب تفسيرنا لبيع الدين، فإذا كان المقصود منه 
، (1)الكالئ بالكالئ، وقد نقل الإجماع على منعهدفع دين في دين آخر فهو ممنوع، وهو ما يعبر عنه ببيع 

، مثل أن يفسخ الدين في دين 2ولكن السادة المالكية استثنوا المقاصة من ذلك، وقالوا لا بأس به للمصلحة
آخر أو لنفس بشرط أن يباع بسلعة معينة، أو منفعة معينة، هذا إذا كان الدين مؤجلا، أما إذا كان حالا 

قابل مالا، فمن كان عليه دين وحين الأجل فسخ الدين مقابل عملة أجنبية بشرط أن فلابأس أن يكون الم
، كما أنهم اشترطوا أيضا أن لا يكون الدين طعاما؛ (4)، ومن الفقهاء من يسميه صلحا(3)يكون القبض ناجزا

 . (5)لكي لا يقعوا في محظور بيع الطعام قبل قبضه

هذه الأيام في البورصات والحوالات، ونقل العملة من بلد إلى فهذه المعاملات التي كثر استعمالها في 
بلد آخر، وخوفا من ضياع المال؛ فلولا المالكية وأضرابهم لم يستطع الناس أن يخرجوا من الممنوع إلى 

 .المباح، وأصبح الأمر فيه مندوحة وسعة. والله أعلم 
  

                                                           

 (4/53انظر المغني لابن قدامة ) 1
 (.3/0(، والمدونة )5/31(، وشرح الزرقاني )3/361انظر مدونة الفقه المالكي للدكتور الصادق الغرياني ) 2
 (.3/91انظر الشرح الكبير للدردير ) 3
 (.5/3414انظر الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ) 4
(، 2/139(، والمهذب للشيرازي ) 191/15(، وشرح زاد المستقنع للشنقيطي )1/301لابن عثيمين ) انظر الشرح الممتع  5

(، والتبصر للخمي ) 3/236(، وشرح التلقين )3/09(. و شرح الخرشي )3/411(، والتهذيب للبغوي ) 31/ 4والأم للشافعي )
 (.12/01(، و المبسوط للسرخسي )4/515(، وحاشية الدر المختار )0/3150



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. عمر عبد السلام الصغيرالفقه المالكي ومواكبته للتطور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 [ 100]م(              0202)ديسمبر  -العدد الأول -المجلد الثالث عشر –القانونية مجلة العلوم  -جامعة المرقب  -كلية القانون
 

 
 المطلب الثالث

 مواكبة الفقه المالكي للعصر في الأحوال الشخصية 

 الفرع الأول: أوصاف الكفاءة المعتبرة في الفقه 

مساوي، النّظير وال :الكفاءة في اللغة: هي ))مصدر من كفأ، وتجمع على أكفاء وك فاء، والكفء والكفوء
ءُ فلانة  إ ذا وفلان كُفْ ن هذا، فكل شيء ساوى شيئاً حتى يكون مثله فهو مكافئ له، والمكافأة بين النّاس م

 ((. (2)((، وعند الفقهاء هي: )) المماثلة بين الزّوجين دفعاً للعار في أمور مخصوصة(1) كان ي صْلُح لها ب عْلاً 

، اختلفوا في نوعية هذا الشرط؛ (3)فبعد أن اتفق الفقهاء الذين يعتد برأيهم على اشتراط الكفاءة في الزواج
صريح من كتاب أو سنة، فمنهم من قال: إن الكفاءة تكون حتى في الأمور الحياتية:  وذلك لعدم ورود نص

كالنسب،  والحرية، والمال، والحرفة، واستدلوا عبى ذلك بعدة أدلة منها قوله صلى الله عليه وسلم: " قريش 
ء لبعض رجل ابعضهم أكفاء  لبعض ببطن، والعرب بعضهم أكفاء لبعض  قبيلة بقبيلة، والموالى بعضهم أكف

 " أمّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأمّا معاوية فصعلوك :وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ،"(4)برجل
 "، وإلى غير ذلك من الأدلة.  (5)لا مال له، انكحي أسامة

وجب الخيار توأما السادة المالكية فقالوا: الكفاءة في الدين فقط، والسلامة من العيوب التي من شأنها ـن 
 حتى بعد الدخول.

                                                           
 

 ( 1609_ 1605/ 4النفيس من كنوز القواميس للتليسي ، ) 1
 

 ( .241/  2حاشية الدسوقي ) 2
(، وكشاف 4/201(، ومغني المحتاج للشربيني )3/530(، وبدائع الصنائع للكاساني ) 246/ 2انظر حاشية الدسوقي ) 3

 (.5/02القناع للبهوتي )
 ( .160/ 3أخرجه الأمام الزيلعي في نصب الراية لأحاديث الهداية ، كتاب النكاح ، فصل الكفاءة ، ) 4
 (.366_ 2أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، ،كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة )  5
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امتثال أوامر الشرع الحكيم والابتعاد عن النواهي  :وليس المقصود بالدين هو الإسلام، إنما المقصود هنا
التي نهى الدين عنها، فالمتدين هو ضد الفاسق؛ لأن لو اعتبرناها الإسلام فإن الأصل في الجواز الإسلام، 

 ولا يجوز الزواج بغير المسلم.   

 فالفاسق سواء أكان الفاسق مجاهراً أ م غير مجاهر فهو ليس بكفء للمستقيمة الصالحة.      

وإنّما اعتبرت الكفاءة في الدين لكون الزوجة المسلمة قد تعير بفسق زوجها، وقد يمنعها من أداء       
 واجبتها الشرعية على أكمل وجه.

خرق هذا الاجماع محمّد بن الحسن الشيباني، فعنده ، وقد (1)وقد اتفق العلماء على الكفاءة في الدين
إلا إذا كان الفعل الذي يقترفه الفاسق مما يعير به لذاته بغض النظر عن كونه حراما  ،الدين من أمور الآخرة

 . (2)ويتهم فاعله بالفسق

ن ترضون موالدليل على اعتبار الكفاءة في الدين حديث النبي صلى اله عليه وسلم: " إذا جاءكم       
" إذا  :فيه ؟ قال وإن كان :يا رسول  الله :إلّا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ" قالوا ،دينه وخلقه فأنكحوه

 . (3)جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه" ثلاث مرات

رى خصحيح أن المالكية وافقوا الجمهور في اعتبار كفاءة الدين، ولكنهم خالفوهم في إعتبار الأوصاف الأ
كما أسلفنا، مع إن هذه الأوصاف قد تكون في عصر من العصور لها اعتبارها ومكانتها، إلا انه في هذا 
العصر لا يعتد بها، فضلا عن كون بعض الحرف التي تعتبر من النقائص قديما أصبحت من الحرف 

لة أو س سياسيا إلى دو المستساغة في هذا العصر كالحلاقة، والحجامة، وكذلك في ظل المدنية وانتساب النا
مدينة ذابت القبلية وانتهت إلا في بعض الدول، وحتى في هذه الدول لا فرق بين قبيلة من أول قرشية أو 

                                                           
(، والكافي في 425/ 5ن للدمشقي )(، وروضة الطالبي2/246(، وحاشية الدسوقي )3/501انظر بـدائع الصنــائع للكاساني ) 1

 ( .3/12فقه الإمام أحمد بن حنبل لا بن قدامة ) 
 (.3/502انظر بدائع الصنائع للكاساني) 2
 أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب النكاح  ،باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه   3

 ( ، وقال حديث حسن غريب .365/ 3)   
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هاشمية وقبيلة أخرى، فالفرق عندهم في قوة القبيلة وكثرة عدد منتسبيها؛ فلذلك رأي المالكية هو الأنسب في 
وليس الليبي مقدم على المصري أو السوداني أو الخليجي،  ،هذا العصر، فالحلاق ليس مقدما على التاجر

 وهذا في تقديري قد انتهى في كافة المجتمعات، ووجدنا أن جميع المسلمين يطبقون قول المالكية، والله أعلم
 الخاتمة

 الله أحمد، وأصلي وأسلم على من اسمه أحمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 
من مسائل وافق فيها المالكية التطور السريع للوقائع في العبادات، والمعاملات،  فهذا ما فتح الله به علي

 والأحوال الشخصية، فإن كان صوابا فبتوفيق الله، وإن كانت الثانية فمن تقصري وقصوري. 
 أولا: النتائج 

يظهر جليا قوة المذهب المالكي، وبعد نظر المشتغلين به، حيث أنهم ذكروا أحكاما لوقائع  -1
 ستفاد منها الناس اليوم إذا الجأتهم الضرورة، ولكنهم وجدوا في الفقه المالكي ملاذا آمنا.ا

ولا يقال في هذا الصدد بأن المذاهب الأخرى لم تواكب العصر والتطور، وإنما كان الغاية من  -2
قت به أنه تي ألصهذا البحث هو إعادة الثقة لهذا المذهب، لكونه عنده القدرة على التطور، وردا على التهم ال

 غير صالح لهذا الوقت.
ليس كل الأمور التي تحدث الآن، ولم تكن معروفة سابقا وفقا لتطور الناس، يجب فيها النظر  -3

قيه فيها ويكون للف ،فلربما بالحث في نصوص المذاهب القديمة قد تجد لها مخرجا ،من جديد بنظرة عصرية
 سلف من الأمة.

 ثانيا: التوصيات  
 حاث أن يدرسوا هذه الموضوع بأكثر تفصيل ودقة، وأن يوردوا عليه تطبيقات جديدة.أهيب بالب -1
أن يهتم الفقهاء والبحاث المعاصرون بالفقه القديم وخصوصا الفقه المالكي لعلهم يجدون فيه  -2

 ضالتهم، حيث أن الفقيه حتى وإن كان مجتهدا فإنه يقدم رأى السابقين إن وجده.
ث نواة لفكرة معمقة من باحث متضلع في الفقه الفقه المالكي، فيغوص وأرجوا أن يكون هذا البح -3

في أوصول المذهب كالمصالح المرسلة، ومراعات الخلاف؛ فلعل فيها ما يسعف الناس بالفتيا في هذا 
 العصر. 

 والله ولي التوفيق
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 م 2113
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 م 1605 -هـ  1365
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